
 الشعور الوطني عند الأندلسيين

 لسان الدين بن الخطيب وابن سعيد المغربي / نموذجين
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‌ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌

 : المقدمة

‌،‌ونتوب‌إليه‌،‌ونعوذ‌بالله‌من‌شرور‌‌‌‌‌ ‌،‌ونستعينه‌،‌ونستغفره ‌نحمده الحمد‌لله‌،

أنفسنا‌وسيئات‌أعمالنا،‌من‌يهده‌الله‌فلا‌مضل‌له‌،‌ومن‌يضلل‌فلا‌هادي‌له‌،‌والصلاة‌

‌عد‌وعلى‌آله‌وصحبه‌أجمعين‌..‌وبـوالسلام‌عل‌صفوته‌من‌خلقه‌،‌سيدنا‌ونبينا‌محمد‌

لاشك‌أن‌للأوطان‌حضورا‌قويا‌وفاعلا‌في‌النفس‌الإنسانية‌،‌فالوطن‌يرتبط‌بوعي‌ف‌‌‌

الإنسان‌منذ‌نعومة‌أظافره‌،‌وهو‌جزء‌لا‌يتجزأ‌من‌حياته‌،‌لذلك‌نجده‌يشكل‌حضورا‌

‌ ‌يترنمون ‌فنراهم ،‌ ‌الشعراء ‌من ‌الكثير ‌عند ‌وقعقويا ‌لها ‌كان ‌أوطان‌وبلدان ‌بأسماء

العرب‌‌تزال‌محط‌أنظار‌الدارسينولا‌نت‌الأندلس‌اـكفي‌نفوسهم‌،‌وقد‌‌وتأثير‌كبير

‌ ‌‌عاش‌فيهافقد ‌وأسسوا ،‌ ‌قرون ‌العرب‌ثمانية ‌على‌مدى‌الحقب‌بها ‌عريقة حضارة

‌.الزمنية‌التي‌توالى‌حكمهم‌فيها

‌شئت‌أن‌تلت ‌فاوإذا طلبه‌عند‌شعراء‌الأندلس‌،‌مس‌حب‌الوطن‌في‌الشعر‌العربي‌،

الأندلس‌ويلهج‌به‌لسانه‌،‌ويشيد‌بمحاسن‌بلده‌،‌نفك‌يتغن‌بحب‌ا‌مافالشاعر‌الأندلسي‌

‌عل ‌ويفضله ،‌ ‌بتربته ‌التصاقه ‌عن ‌البلدان‌ىويعبر سائر
(1)

‌‌ ‌هذا ‌كان ‌وقد ‌الارتباط؛

‌نفوس‌ ‌في ‌يختلج ‌الذي ‌الوطني ‌الشعور ‌تعكس ‌مرآة ‌الأندلسية ‌والبيئة بالطبيعة

‌الأندلسيين‌.

ملأن‌أدبلأاء‌‌ونظلأرائهمنلأدلس‌واضلأحا‌بلأين‌أهلأل‌الأ‌بونلأا ‌إن‌الدارس‌للألأدب‌العربلأي‌يجلأد‌‌‌

العاطفة‌الوطنية‌ضعيفة‌في‌الشعر‌المشرقي‌،‌لا‌تكاد‌تلمح‌لها‌خيالا‌المشرق‌العربي‌،ف

،‌بعكلألأس‌شلألأعراء‌الأنلألأدلس
(2)

‌اللألأذين‌مللألأك‌ملألأنهم‌هلألأذا‌الإقللألأيم‌الألبلألأاب‌والأبصلألأار‌‌بطبيعتلألأه‌

الساحرة‌،‌حيث‌السلأهول‌الخضلأراء‌والجبلأال‌المكسلأوة‌بالأشلأجار‌،‌والأنهلأار‌المتدفقلأة‌،‌

‌والمياه‌العذبة‌،‌والهواء‌العليل‌،‌والأزهار‌الفواحة‌.

ومظلأاهر‌المدنيلأة‌والحضلأارة‌فلأي‌الجملأال‌والنظافلأة‌‌للأمثلأال‌ا ‌لقد‌كان‌الأندلس‌مضلأرب‌‌‌

،‌وقلأد‌فلأتن‌شلأعراء‌ية‌فلأي‌أوروبلأالإسلألامة‌الحضارة‌العربيلأة‌اورذلقد‌كان‌بحق‌‌والتقدم،
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لألأ اذ‌فتغنلألأوا‌بلألأه‌وكتبلألأوا‌فيلألأه‌الأشلألأعار‌التلألأي‌خللألأدت‌أسلألأماء‌ملألأدن‌الأنلألأدلس‌بهلألأذا‌الجملألأال‌الأخ 

‌.وحواضر‌هذا‌الإقليم‌

جانلأب‌‌ى،‌إللأ‌الاتجلأاه‌الأدبلأيولعل‌من‌دوافع‌ولع‌الأندلسيين‌بوطنهم‌وتوسعهم‌في‌هذا‌‌

الترحلأال‌والاتتلأراب،‌فالغربلأة‌تزيلأد‌فلأي‌‌ةما‌سبق‌ذكره‌عن‌سحر‌الإقليم‌وجماله‌،‌كثر

العلأودة‌إليلأه‌،‌فكلملأا‌اشلأتدت‌عللأيهم‌وطلأأة‌‌ىحنين‌الملأرء‌لوطنلأه‌وتعلقلأه‌بلأه‌،‌ولهفتلأه‌عللأ

‌المتطللأعشلأوقهم‌وحنيلأنهم‌فيلأه‌الشلأعر‌يبثلأون‌‌ىتتراب‌ونالت‌من‌نفوسهم‌،‌فزعوا‌إللأالا

إلى‌أوطلأانهم‌وأحبلأابهم
(3)

الأقلألام‌وقلأد‌كلأان‌معظلأم‌ملأن‌رحللأوا‌علأن‌الأنلأدلس‌ملأن‌ذوي‌‌،‌

‌الشاعرة‌.

،‌فمنهم‌من‌شكا‌سوء‌الحال‌وظلم‌الحياة‌،‌ومنهم‌من‌شلأكا‌‌ىوقد‌تعددت‌ألوان‌الشكو‌‌‌

ملأن‌حلأزن‌وأللأم‌ما‌أصلأابه‌‌مبينا ‌‌الرندي‌يزيدصالح‌بن‌أبو‌البقاء‌الغربة‌وآلامها‌،‌يقول‌

عن‌سقوط‌الأندلس،‌في‌أيدي‌الأوروبيين‌وكل‌ذلك‌في‌قصيدة‌تحدث‌فيها‌بحسرة‌بالغة‌

‌:بلاد‌المغرب‌ومكث‌في‌مدينة‌مراكشد‌أن‌خرج‌من‌الأندلس‌ل،‌بع

‌فلألألألألألألألألألألا‌وطلألألألألألألألألألأن‌لديلألألألألألألألألألأه‌ولا‌حبيلألألألألألألألألألأب‌‌‌‌يلألألألألألألألألألأب‌‌‌‌تريلألألألألألألألألألأب‌كلملألألألألألألألألألأا‌يلقلألألألألألألألألألأى‌تر

وليس‌تريبا‌أن‌يبكي‌تريب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشتياقا‌‌‌‌‌‌‌ىتذكر‌أصله‌فبك
(4)‌

بوطنه‌وتأتي‌أهمية‌هذا‌البحث‌في‌كونه‌محاولة‌لمعرفة‌مدى‌ارتباط‌الشاعر‌الأندلسي‌

‌صياتة‌المعاني‌الشعرية‌.‌،ومدى‌فاعلية‌هذا‌الارتباط‌في

عرض‌في‌هذا‌البحث‌بشكل‌مختصلأر‌للأبعم‌ملأن‌النملأاذج‌الشلأعرية‌لشلأاعرين‌أوسوف‌

‌.بن‌سعيد‌المغربي‌ابن‌الخطيب‌،‌ولسان‌الدين‌‌:‌س‌همامن‌شعراء‌الأندل

المنهج‌التكاملي‌،‌وهو‌المنهج‌الذي‌يجمع‌بين‌التاريخ‌‌على‌هذا‌البحث‌في‌قد‌اعتمدتو

،‌وقلأد‌،‌والوصف‌،‌والتحليل‌،‌ويأخلأذ‌ملأن‌منلأاهج‌مختلفلأة‌قديملأة‌وحديثلأة‌فلأي‌آن‌واحلأد‌

اقتضت‌طبيعة‌الموضوع‌أن‌أبدأ‌أولا‌بالتعريف‌بالشاعرين‌،‌ثم‌صلب‌البحلأث‌فالنتلأائج‌

‌مرتبة‌حسب‌المتن‌.‌الهوامشأو‌الخلاصة‌،‌يليها‌

 الله ولي التوفيق . و

 

 : م 1374 - 1313هـ    776- 713: بن الخطيب سان الدين ل  -1

‌يكنى‌أبا‌‌محمد‌بن ‌السلماني‌الخطيب‌، عبدالله‌بن‌سعيد‌بن‌عبدالله‌بن‌علي‌بن‌أحمد

‌شاعر‌ ،‌ ‌فاس‌المغربية ‌وتوفي‌بمدينة ،‌ ‌ترناطة ‌مقاطعة ‌لوشة ‌بمدينة ‌ولد عبدالله‌،

‌وكاتب‌وفقيه‌مالكي‌ومؤرخ‌وفيلسوف‌وطبيب‌وسياسي‌من‌الأندلس‌.
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كان‌جده‌الثالث‌‌‌"‌سعيد‌"‌نشأ‌لسان‌الدين‌في‌أسرة‌عرفت‌بالعلم‌والفضل‌والجاه‌،‌و‌

‌لوشةفي‌‌يجلس‌للعلم‌والوعظ‌،‌فعرف‌بالخطيب‌،‌ثم‌لحق‌اللقب‌بالأسرة‌منذ‌إقامتها‌

‌إلى‌ ‌وفدت ‌التي ‌القحطانية ‌العربية ‌القبائل ‌إحدى ‌من ‌الخطيب ‌ابن ‌أسرة ‌وكانت ،

شيوخها‌،‌فأخذ‌عنهم‌القرآن‌،‌والفقه‌،‌والتفسير‌،‌‌ىالأندلس‌،‌وتأدب‌في‌ترناطة‌عل

لغة‌،‌والرواية‌،‌والطبوال
(5)

‌‌.‌

‌الأدب،‌والتاريخ،‌والجغرافيا،‌والرحلات،‌ ‌تناول‌فيها ‌متعددة ترك‌ابن‌الخطيب‌آثارا 

‌والشريعة،‌والأخلاق،‌والسياسة‌والطب،‌والموسيقى،‌والنبات‌،‌من‌أشهرها‌:

‌الإحاطة‌في‌أخبار‌ترناطةــ‌

‌اللمحة‌البدرية‌في‌الدولة‌النصريةــ‌

‌ل‌الاحتلام‌من‌ملوك‌الإسلامبمن‌بويع‌ق‌الأعلام‌في‌أعمالــ‌

‌أوصاف‌الناس‌في‌التواريخ‌والصلات.ــ‌

‌كناسة‌الدكان‌بعد‌انتقال‌السكان.ــ‌

‌معاير‌الاختيار‌في‌معاهد‌الاعتبار.ــ‌

 :م128 - 1214هـ   685 - 610: ابن سعيد المغربي   -2

سعيد‌العنسي‌المدلجي‌أبو‌الحسن‌بن‌علي‌بن‌أبي‌عمران‌بن‌محمد‌بن‌عبدالملك‌بن‌‌‌

بن‌ياسر((‌مؤرخ‌أندلسي،‌من‌ي‌الجليل‌))عمار‌الحسن‌نور‌الدين‌من‌ذرية‌الصحاب

‌يحصب‌قرب‌ترناطةعالش ‌بقلعة ‌ولد ‌بالأدب، ‌العلماء ‌في‌راء ‌وتوفي‌بتونس‌وقيل ،

دمشق
(6)

‌ترك‌العديد‌من‌المؤلفات‌في‌الأدب،‌والشعر،‌والتاريخ،‌من‌أشهرها‌:‌‌

‌.المشرق‌في‌حلى‌المشرق‌ـــ‌

‌.المغرب‌في‌حلى‌المغرب‌ـــ‌

‌.المرقصات‌والمطربات‌ــ‌

‌.الغصون‌اليانعة‌في‌محاسن‌شعراء‌المئة‌السابعة‌ــ‌

‌.المقتطف‌من‌أزاهر‌الطرف‌ــ‌

‌.‌الطالع‌السعيد‌في‌تاريخ‌بني‌سعيدــ‌

‌.‌النفحة‌المسكية‌في‌الرحلة‌المكيةــ‌

‌.نشوة‌الطرب‌في‌تاريخ‌جاهلية‌العرب‌ــ‌

‌.‌وصف‌الكون‌وبسط‌الأرض‌كلاهما‌في‌الجغرافيةــ‌

‌ديوان‌شعري‌.ــ‌

‌
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 خلاصة البحث :

‌يعيشون‌في‌ي‌‌‌‌‌ ‌التاريخ‌القديم‌عن‌نمط‌عيش‌العرب‌في‌الجاهلية‌بأنهم‌كانوا حدثنا

تذر‌،‌وأن‌القبيلة‌قبائل‌متفرقة‌تحكمها‌العصبية‌التي‌كثيرا‌ما‌أشعلت‌حربا‌لم‌تبق‌ولم‌

‌،‌ ‌بأمجادها ‌يشيد ‌مفوه ‌شاعر ‌يمثله ‌قويا ‌إعلاما ‌تمتلك ‌التي ‌القبيلة ‌هي ‌فيهم الأقوى

‌أعدائها ‌أقاويل ‌عنها ويدفع
(7)

‌الأول‌ ‌الإرهاصات ‌نشأت ‌هنا ‌ومن ‌بين‌، ‌للمفاضلة ى

‌إلى‌المدن ‌القبيلة ‌من ،‌ ‌العرب ‌العيش‌عند ‌نمط ‌وتبدل ‌الإسلام ‌مجيء ‌بعد ‌لاسيما ،

أن‌العصبية‌القبلية‌ظلت‌قائمة‌تتأجج‌من‌حين‌لآخر‌على‌نحو‌ما‌‌نلا‌عالمدينة‌،‌فض

كان‌بين‌القيسية‌واليمنية‌
(8‌)

‌.‌

‌بالمشرق‌‌‌‌‌ ‌معلقا ولطالما‌عبر‌عن‌شوقه‌‌–الأرض‌الأم‌‌–كان‌قلب‌الأندلسي‌بدءا

إليها‌،‌ولكن‌سرعان‌ما‌تبدلت‌الأمور‌،‌وصارت‌الأندلس‌أحب‌البلاد‌إليه‌لدرجة‌أن‌

‌وج‌منها‌ضربا‌من‌العذاب‌والشقاء‌.‌أصبح‌الخر

وتعلق‌الأندلسي‌بأرضه‌تعلقا‌ندر‌أن‌نجد‌مثيله‌في‌المشرق‌،‌ولعل‌السبب‌في‌ذلك‌‌‌‌‌

‌ومن‌أجل‌ذلك‌يتفان ‌؛ ‌الأرض‌يوما ‌هذه ‌المستمر‌بأنه‌سيفقد في‌‌ىراجع‌إلى‌شعوره

حبها
(9)

‌.‌

‌نزعة‌ ‌كانت ‌هنا ‌في‌‌ومن ‌بجذورها ‌ضربت ‌قد ‌إليه ‌والحنين ‌الوطن ‌بحب الشعور

ء‌الأندلسيين‌،‌كيف‌لا‌وهم‌من‌أكثر‌الناس‌تعلقا‌بأوطانهم‌،‌لقد‌ضرب‌أعماق‌الشعرا

هؤلاء‌الشعراء‌أروع‌الأمثلة‌في‌حب‌الوطن‌والتعلق‌به‌،‌ظهر‌ذلك‌واضحا‌جليا‌من‌

طانهم‌وحبهم‌لها‌،‌ولعل‌خلال‌الأشعار‌التي‌نظموها‌،‌والتي‌تعبر‌عن‌مدى‌تعلقهم‌بأو

السبب‌في‌ذلك‌راجع‌إلى‌ما‌تتمتع‌به‌الأندلس‌من‌طبيعة‌خلابة‌وموقع‌جغرافي‌،‌هذا‌

الجمال‌الذي‌خصها‌به‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌من‌خلال‌الأنهار‌،‌والبساتين‌،‌والرياض‌،‌

‌،‌ ‌بمدينته ‌يتعلق ‌الأندلسي ‌الشاعر ‌جعل ‌هذا ‌كل ،‌ ‌والقصور ‌والبرك ،‌ والأزهار

في‌شعره‌من‌خلال‌لوحاته‌الشعرية‌الجميلة‌التي‌تعكس‌حبه‌لها‌،‌ويزداد‌‌ويصورها

،‌متنقلا‌بينها‌وبين‌مدن‌أخرى‌بشكل‌التعلق‌حين‌يكون‌بعيدا‌عن‌مدينتههذا‌الحب‌وهذا‌

‌قسري‌أم‌طوعي‌.‌

‌في‌الأدب‌‌‌‌ ‌إليه ‌الشعور‌بحب‌الوطن‌والحنين ‌نزعة كانت‌البدايات‌الأولى‌لظهور

‌الأم ‌يد ‌على ‌إلى‌الأندلسي ‌حنينه ‌عن ‌عبر ‌الذي ‌الداخل، ‌عبدالرحمن ‌الأموي ير

المشرق،‌وهذا‌لسان‌حال‌كل‌المشارقة‌الذين‌دخلوا‌الأندلس،‌فقد‌كانوا‌مشدودين‌إلى‌

وطنهم‌الأم‌بكل‌شوق‌وحنين‌رتم‌طبيعة‌الأندلس‌التي‌يمكن‌أن‌تنسي‌الإنسان‌وطنه‌

وذكرياته‌.‌
(10)

‌
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‌من‌وا‌‌‌ ‌نظموه ‌الشعراء‌من‌خلال‌ما ستمر‌ذالك‌الشوق‌والحنين‌للوطن‌على‌ألسنة

قصائد‌عبروا‌من‌خلالها‌عن‌شوقهم‌وحنينهم‌إلى‌وطنهم،‌سواء‌أكانوا‌داخل‌الأندلس‌

‌العرب‌الأندلس،‌خاصة‌ ‌فيها ‌التي‌حكم ‌الشعور‌طوال‌الفترة أم‌خارجه،‌وتطور‌هذا

‌وزادت‌هجمات ‌السياسية، ‌الأحوال ‌تدهورت ‌الأندلسية،‌‌حين ‌المدن ‌على النصارى

وترك‌أهلها‌لها‌والنزوح‌عنها،‌كما‌ازدادت‌الهجرة‌والنفي‌عن‌الوطن،‌والهروب‌منه‌

إلى‌حيث‌الأمن‌والاستقرار‌.‌
(11)

‌

هذه‌هي‌الحال‌التي‌كانت‌عليها‌الأندلس‌والتي‌دفعت‌الشاعر‌إلى‌الرحيل‌عن‌‌

و‌قسرا ‌بإبعاده‌عن‌وطنه‌لأسباب‌الوطن،‌سواء‌بإرادته‌فرارا ‌من‌الظلم‌والاضطهاد،‌أ

‌سياسية‌.

‌الدين‌ومن‌الراحلين‌عن‌أوطا‌ ‌الشاعر‌الأندلسي‌لسان ‌وإن‌نهم بن‌الخطيب،

كانت‌تربته‌عن‌وطنه‌لم‌تتجاوز‌الأندلس،‌فقد‌قضى‌تيبته‌عن‌وطنه‌في‌جبل‌الفتح‌

‌من‌ترناطة قريبا 
(12)

‌نفسه‌ ‌في ‌والحنين ‌الشوق ‌بتحريك‌جذوة ‌كانت‌كفيلة ‌أنها ‌إلا ،

حيث‌تربطه‌بوطنه‌علاقة‌قوية،‌بدت‌واضحة‌من‌خلال‌شعره‌الذي‌تغنى‌من‌خلاله‌

بجمالها‌وروعتها،‌فكيف‌لا‌يحن‌إليها‌إذا‌ابتعد‌عنها،‌فهاهو‌يعبر‌عن‌شوقه‌لغرناطة‌

عند‌تيابه‌عنها،‌وكأنها‌صارت‌جزءا ‌من‌ذاته‌أو‌حاجة‌ماسة‌من‌حاجات‌نفسه‌يقول‌:‌
(13)

‌

باَح‌رحالهُُ‌سَلوُا‌عنْ‌فؤُادي‌بْعدكُم‌ك ضتْ‌عِنْدَ‌الص  ‌يْفَ‌حالهِ‌‌‌‌‌‌‌‌وقد‌قو 

‌ولا‌تحسْبوُا‌أن ي‌سلوْت‌على‌النَّوى‌‌‌‌‌‌‌‌فسلْوان‌قلْبي‌في‌هوَاكم‌محالهُ

‌وما‌حالُ‌من‌شطت‌بغرْبٍ‌ديارهُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌وفي‌الشْرق‌أهلهَ،‌وتمَّ‌حلالهُُ‌

‌ا‌ ‌عبر ‌المغربيكما ‌‌-‌بن‌سعيد ‌‌-أيضا  ‌تربته ‌نتيجة ‌عن‌عن‌معاناته وبعده

نسه‌فأبكاه‌ذلك‌شوقا ‌وحنينا ‌إليها،‌ويتمنى‌لو‌تعود‌ترناطة،‌وحنينه‌إلى‌أيام‌شبابه‌وأُ‌

لأن‌أي‌تريب‌لا‌يمكن‌أن‌يحس‌بأي‌سعادة‌بعيدا ‌عن‌وطنه،‌يقول‌في‌ذلك‌‌؛‌تلك‌الأيام

‌:
(14)

‌

‌نوْرُ‌تلك‌البطاح ‌يا‌نسيما ‌منْ‌نحو‌تلك‌النواحي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كيف‌بالله 

‌الغمامُ‌ري ا ‌فلاحت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رداءٍ‌ومئزرِ‌ووشاحأسقتها‌

‌آهٍ‌مما‌لقيتُ‌بعدك‌من‌همٍ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وشوْقٍ‌وتربة‌وانتزاح

باح ‌أسهرُ‌الليل‌لستُ‌أتُفْي‌لصبح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أترى‌النومُ‌ذاهبا ‌بالصَّ

‌إن‌يوم‌الفراق‌بد د‌شمْلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طائرا ‌ليْتهُ‌بغير‌جناحِ‌
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‌على‌بقاع‌وليس‌تريبا ‌ ‌وتفضيلها ‌أن‌يبالغ‌الأدباء‌في‌وصفها ‌والحال‌تلك، ،

الأرض‌جميعا ؛‌يقول‌المقري‌))محاسن‌الأندلس‌لا‌تستوفى‌بعبارة،‌ومجاري‌فضلها‌

‌الغرب‌ ‌أقطار ‌في ‌السبق ‌قصب ‌الحائزة ‌وهي ‌تجارى ‌وأنى ‌تباره، ‌يشقُ لا

والشرق((
(15)

‌ا ‌في ‌كلها ‌العالم ‌مدن ‌يختصر ‌من ‌رأينا ‌إذا ‌نعجب ‌ولا لأندلس‌فهي‌،

))شامية‌في‌طيبها‌وهوائها،‌يمانية‌في‌اعتدالها‌واستوائها،‌هندية‌في‌عطرها‌وذكائها،‌

أهوازية‌في‌عظم‌جبايتها،‌صينية‌في‌جواهر‌معادنها.‌فيها‌آثار‌عظيمة‌لليونانيين،‌أهل‌

الحكمة‌وحاملي‌الفلسفة((
(16)

.‌

،‌فهذا‌ابن‌خفاجة‌أما‌الشعراء‌فقد‌أفاضوا‌في‌تفضيل‌الأندلس‌على‌سائر‌البقاع‌

لا‌يرى‌الجن ة‌إلا‌فيها،‌إذ‌يقول‌:‌
(17)

‌

‌وأنهارُ‌وأشجارُ‌ ‌يا‌أهل‌أندلسٍ‌لله‌دَركُمُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماءُ‌وظلُّ

‌ما‌جن ة‌الخُلْدِ‌إلا‌في‌دياركُم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وهذَه‌كُنتُ‌لوْ‌خُي رتُ‌أختْارُ‌

وقال‌ابن‌سفر‌المريي
(18)

‌:‌

‌الأرضِ‌صَحْراء‌فيها‌خلعْتُ‌عذاري‌ما‌ ياضُ‌وكل  ‌بها‌عِوض‌‌‌‌‌‌فهي‌الر 

وإذا‌كانت‌هذه‌حال‌الأندلسي‌العاشق‌لبلاده‌المتيم‌بحبها،‌فماذا‌عم ن‌رزئ‌بالبعد‌عنها‌

هـ(776عنوة‌وتصبا ‌؟‌كالذي‌أصاب‌لسان‌الدين‌بن‌الخطيب‌)
(19‌)

.‌

‌معلقا ‌ ‌ظل‌أبدا  ‌فؤاده ‌إلا‌أن  ‌المغرب‌ونزل‌بسلا، ‌فقصد ‌ونفي، ‌أبُعد ‌الأم،‌‌إذ بأرضه

ترناطة،‌يقول‌:‌
(20)

‌

‌شتهى‌ويناله‌اترى‌هل‌يعود‌الشمل‌كيف‌عهدته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ويبلغ‌قلبي‌ما‌

‌سقى‌الله‌في‌ترناطة‌متبوئا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تماما ‌يروي‌ساحتيها‌سجاله

‌وربعا ‌بحمراء‌المدينة‌آهلا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌أنيطت‌على‌بدر‌السماء‌حجاله

الديار‌والحنين‌إليها‌أمرا ‌شائعا ‌بين‌الشعراء،‌فإن‌الغريب‌فعلا ‌وإذا‌كان‌ذكر‌‌

أن‌يمدح‌الغريب‌بلده‌الأم،‌ويفضلها‌على‌البلاد‌التي‌آوته،‌ذاك‌ما‌فعله‌ابن‌الخطيب‌

ل‌فيها‌مالقة‌على‌سلا الذي‌كتب‌مقامة‌فض 
‌

تعصبا ‌لها،‌وتحيزا ‌لوطنه‌فهو‌لا‌يرى‌في‌

الدنيا‌ما‌يفضل‌الأندلس‌أو‌يساويها
(21)

‌.‌

ويبدأ‌ابن‌الخطيب‌بالثناء‌على‌مالقة،‌وبأنه‌لا‌مجال‌للمقارنة‌بينها‌وبين‌سلا‌‌

‌وأشهر‌ذكرا ،‌وأبعد‌التماسا ‌من‌أن‌تفاخر‌أو‌تطاول فهي‌أرفع‌قدرا 
(22‌ )

،‌ويبرر‌ابن‌

‌لمالق ‌تحي زه ‌ال‌ةالخطيب ‌))الأمور ‌وهي ‌سلا ‌عليها ‌تتوفر ‌لا ‌أساس‌شروط ي‌تعلى

‌وتع ‌البلدان، ‌بها ‌والبقعة،‌تتفاضل ‌والصنعة، ‌المنعة، :‌ ‌والولدان ‌الولائد ‌حتى رفها

‌والعمارة(( ‌والحضارة ‌والمساكن، والشنعة،
(23)

‌ ‌فلمالقة ‌المنعة ‌أما ‌الله‌‌–، ‌–حرسها
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‌فاقتعدت‌الجبل‌كرسيا ،‌ورفعها‌الله‌مكانا ‌الامتناعومزية‌‌الارتفاعفضل‌ ؛‌أما‌قصبتها

‌عليا ‌.

التجنيد‌والتشييد‌فقير،‌فالمنعة‌إذن‌‌وسلا‌على‌ما‌علمت‌سور‌حقير‌وقور‌إلى‌

لصالح‌مالقة‌ذات‌الحصون‌المنيعة‌والأبراج‌المرتفعة،‌أما‌سلا‌فلا‌حظ‌لها‌من‌ذلك‌

طراز‌الديباج‌‌–حرسها‌الله‌‌–كله.‌ويصل‌إلى‌الثانية‌وهي‌الصنعة،‌يقول‌:‌))مالقة‌

‌التجار ‌ومحج ‌الثياب، ‌وصنعاء‌صنائع ‌المنتخب، ‌الجلد ‌ومعدن‌صنائع إلى‌‌المذهب،

‌في‌عيد‌ ‌بها ‌يتجمل ‌أو ‌عليها... ‌يعوَل ‌أو ‌إليها، ‌في‌سلا‌يقصد ‌وأي‌صناعة الإياب،

؟((
(24)

،‌فالصنعة‌كذلك‌حازتها‌مالقة.‌وتأتي‌النقطة‌الثالثة‌وهي‌البقعة‌وعنها‌يقول‌:‌))‌

خص‌الله‌مالقة‌بما‌افترق‌في‌سواها،‌ونشر‌بها‌المحاسن‌التي‌طواها،‌إذ‌جمعت‌بين‌

‌وخصب‌ا ‌تنجب‌رمث‌الرمال ‌لا ‌بطيحة ‌ومراكب‌الجمال، ‌الرمال ‌بلد ‌وسلا لجبال.

السنابل،‌وإن‌عرفت‌المطر‌الوابل((
(25)

‌.‌

‌ومثوى‌المصاعب‌‌ ‌دار‌الملك‌في‌الروم، ‌))مالقة ‌قال‌: ‌فعنها ‌عن‌الشنعة أما

‌وذات‌ملك‌في‌ ‌ملوك‌الأدارسة‌الإسلاموالقروم، ‌عن‌الإعلام،‌سكنها ‌تني‌بالشهرة ،

‌ ‌والصناهجة ‌المزية‌الكرام ‌هذه ‌وأين‌سلا‌من ‌الإسلام ‌أنصار ‌نصر ‌بنو ‌ثم الأعلام،

والشنعة‌العلية‌؟((
(26)

‌.‌

‌كلي ا ،‌وهو‌يرى‌نفسه‌موضوعيا ‌‌ ل‌مالقة‌على‌سلا‌تفضيلا  فابن‌الخطيب‌فض 

يز‌فهذه‌))حجج‌لا‌تدفع،‌ودلائل‌إنكارها‌لا‌ينفع(( تير‌متح 
(27)

‌.‌

‌ببعم‌ ‌سلا ‌خاطر ‌يطي ب ‌أن ‌رأى ‌الوفاء ‌باب ‌فقال:‌‌ومن ‌الطيب الكلام

))ولسلا‌الفضل‌لكن‌على‌أمثالها‌ونظرائها‌من‌بلاد‌المغرب؛‌إذ‌لا‌ينكر‌فضل‌اعتدالها‌

وأمنها‌من‌الفتن،‌ومدفن‌الملوك‌الكرام‌بجبالها((
(28)

‌.‌

ومما‌تجدر‌الإشارة‌إليه‌أن‌ابن‌الخطيب،‌وعلى‌الرتم‌من‌حبه‌لبلاد‌المغرب‌‌

في‌أوقات‌محنته،‌فإن‌شعوره‌الوطني‌جعله‌يتغاضى‌ولمدينة‌سلا‌بالذات‌التي‌لجأ‌إليها‌

لة‌على‌الدوام،‌ عن‌كل‌هذه‌الاعتبارات،‌ويتحيز‌إلى‌المدينة‌الغرناطية،‌فيجعلها‌مفض 

‌بين‌ ‌سائدة ‌كانت ‌التي ‌القديمة ‌التقليدية ‌المنافسة ‌روح ‌إلى ‌يرجع ‌قد ‌شعور وهو

الأندلسيين‌والمغاربة
(29‌)

ه‌نظير‌محنته‌تلك‌فهو‌؛‌وابن‌الخطيب‌لم‌يكن‌لينقم‌على‌بلاد

‌:‌بو‌عزيزه‌أالشاعر‌الشريف‌قتادكما‌قال‌

‌كرامُ‌ ‌عزيزةُ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وأهلي‌وإن‌ضنوا‌علي  بلادي‌وإن‌جارت‌علي 
(30)

‌

‌الأندلس‌الذين‌‌ ‌أدباء ‌من ‌واحد ‌تير ‌الشعور ‌هذا ‌الخطيب‌في ‌ابن ‌قاسم وقد

؛‌إذ‌كان‌هوترحال‌هحل ‌‌عانوا‌المنفى‌والغربة،‌عموما ،‌ومما‌زاد‌الأندلسي‌تعلقا ‌ببلاده،
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يقارن‌بينها‌وبين‌الأندلس‌فيجد‌الفرق‌شاسعا ‌والبون‌واضحا ‌فيزداد‌حنينه‌لوطنه،‌ومن‌

هـ(،‌فبحكم‌رحلاته‌الكثيرة‌التي‌ول دت‌لديه‌شعورا ‌‌685هؤلاء‌ابن‌سعيد‌المغربي‌)ت‌

‌ ‌بلدان ‌وبين ‌بينها ‌بالأندلس‌ويقارن ‌ذكرياته ‌يسترجع ‌راح ‌بالغربة، المشرق‌مستمرا 

‌التعصب‌لبلاده‌ ‌يتخذ ‌لم ‌بأن‌ابن‌سعيد ‌يجب‌التنويه ‌على‌أنه ‌الرحال‌بها، التي‌حط ،

‌والمغارب...‌ ‌بالمشارق ‌عصر ‌كل ‌في ‌البلاتة ‌تزل ‌))لم :‌ ‌قال ‌كما ‌وإنما عنوانا ،

‌الا ‌عنان ‌أطال ‌من‌والمنصف‌من ‌عصرا  ‌يخص‌بالفضيلة ‌ولم ‌اقتصار، ‌دون ختبار

‌الأمصار((الأ ‌من ‌ولا‌مصرا  عصار،
(31)

هه‌ ‌توج  ‌يبي ن ‌أن ‌الكلام، ‌بهذا ‌أراد، ‌ولعله .

المحايد‌والموضوعي‌في‌الحكم‌على‌الأمصار،‌مشرقها‌ومغربها،‌ولكن‌هذا‌لا‌يعني‌

بأي‌حال‌أن‌يلتزم‌الصمت‌أمام‌من‌يعُ رض‌ببلاده،‌أو‌ينتقص‌من‌قدرها،‌ويؤيد‌هذا‌

ه‌بالشام‌لضرورة‌قوله‌:‌))والمناظرة‌بين‌المشرق‌والمغرب‌تحتمل‌كتابا ،‌وقد‌صن فت

‌ ‌جهة ‌كل ‌من ‌المغاربة ‌على ‌المشارقة ‌اتخاذ ‌شدة ‌من ‌ذلك ‌دعت‌إلى ‌وس ميت‌(( ...

‌ذلك ‌في ‌وضعته ‌الذي ‌المشارقة‌‌))‌الكتاب ‌بين ‌الإنصاف ‌في ‌الثاقبة الشهب

والمغاربة((
(32)

‌.‌

‌والتاريخية‌‌ ‌الجغرافية ‌المقارنات ‌على ‌يعتمد ‌الكتاب ‌هذا ‌في ‌سعيد وابن

‌الذاتية‌التي‌لا‌تستند‌إلى‌أساس،‌وهو‌بذلك‌لا‌‌والاجتماعية،‌ويتجنب إطلاق‌الأحكام

يتردد‌في‌ذكر‌فضائل‌المشرق،‌في‌تفضيله‌على‌المغرب‌في‌بعم‌الأمور
(33)

‌.‌

وابن‌سعيد‌لم‌يف رق‌بين‌الأندلسيين‌والمغاربة‌ابتداء‌من‌عنوان‌كتابه‌))الشهب‌‌

ولم‌يترف ع‌عليهم‌بقلانس‌الثاقبة((،‌حيث‌جمع‌فيه‌العدوتين‌تحت‌مصطلح‌)المغاربة(،‌

‌-‌على‌الأقل‌في‌هذا‌الكتاب‌-نتقد‌أوضاعا ‌رآها،‌نما‌ا))الأندلسيين((،‌ولم‌يذم‌أحدا ،‌وإ

،‌عملا ‌بما‌التزمه
(34‌)

.‌

ولا‌يعبر‌هذا‌عن‌ضعف‌ارتباطه‌وتعلقه‌ببلاده،‌بل‌على‌العكس‌تماما ‌فمتى‌‌

‌ ‌ازدراء ‌على‌ابن‌حوقل‌لوطنهاستشعر ‌ومن‌ذالك‌رد ه ‌مدافعا ، ‌منافحا  هب 
(35)

الذي‌‌

وصف‌الأندلس‌قائلا ‌:‌))ومن‌أعجب‌ما‌في‌هذه‌الجزيرة‌بقاؤها‌على‌من‌هي‌في‌يده‌

مع‌صغر‌أحلام‌أهلها،‌وضعة‌نفوسهم،‌ونقص‌عقولهم،‌وبعدهم‌من‌البأس‌والشجاعة‌

‌والأب ‌الأنجاد ‌ومراس ‌الرجال، ‌ولقاء ‌والبسالة، طال((والفروسية
(36)‌

‌إنه‌ ‌ولعمري ،

‌كل‌ ‌ونسب‌إليهم ‌مزي ة، ‌الأندلس‌كل ‌أهل ‌سلب‌ابن‌حوقل ‌فقد ‌أقرب، لوصف‌للعبيد

‌ابن‌سعيد‌قائلا ‌:‌))ليت‌شعري‌إذ‌سلب‌أهل‌هذه‌الجزيرة‌العقول‌والآراء‌ نقيصة،‌فرد 

والهمم‌والشجاعة،‌فمن‌الذين‌دب روها‌بآرائهم‌وعقولهم‌مع‌مراصدة‌أعدائها‌المجاورين‌
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من‌خمس‌مئة‌سنة‌وني ف‌؟‌ومن‌الذين‌حموها‌ببسالتهم‌من‌الأمم‌المتصلة‌بهم‌في‌لها‌

‌داخلها‌وخارجها‌؟

‌الشام‌‌ ‌إلى ‌الصليب ‌عب اد ‌فيه ‌دلفت ‌قد ‌زمان ‌في ‌كان ‌إذ ‌منه ‌لآعجب وإني

‌وفعلوا‌ ‌العظمى، ‌حيث‌الجمهور‌والقب ة ‌الشام، ‌كل‌العبث‌في‌بلاد ‌وعاثوا والجزيرة،

لام‌متصلة‌بها‌من‌كل‌جهةفيها‌ما‌فعلوا،‌وبلاد‌الإس
(37)

‌.‌

‌من‌ابن‌حوقل‌الذي‌ازدرى‌الأندلس‌وأهلها،‌‌ ب‌ابن‌سعيد من‌أجل‌ذلك‌تعج 

وكان‌حري ا ‌به‌أن‌يزدري‌بلاد‌الشام‌التي‌تكالب‌عليها‌العجم‌من‌كل‌جهة،‌فعاثوا‌فيها‌

‌بلاد‌الإسلام،‌وعلى‌العكس‌من‌ذلك‌فإن‌الأندلس‌ ‌يمنعهم‌في‌ذلك‌توسطها ‌لم فسادا ،

‌منفردة‌ظل ‌ ‌وحيدة ‌أمام‌كل‌محاولات‌العدو،‌على‌الرتم‌من‌وجودها ت‌قائمة‌صامدة

‌تتربصها‌الأعين‌بلا‌كلل‌.

ويمضي‌ابن‌سعيد‌في‌المفاضلة‌بين‌مدن‌الأندلس‌وتيرها‌من‌الأمصار‌التي‌‌

‌:‌ ‌قوله ‌ومنها ‌والعمران، ‌الحضارة ‌من ‌وحظها ‌الجغرافي ‌موقعها ‌على ‌بناء  زارها،

بت‌ ‌تعج  ‌د‌–))ولقد ‌لما ‌المصرية ‌العين‌‌–خلت‌الديار ‌تكد ر ‌التي ‌قراها ‌أوضاع من

‌المدينة‌ ‌وفي‌الأندلس‌جهات‌تقرب‌فيها ‌ويضيق‌الصدر‌بضيق‌أوضاعها، بسوادها،

العظيمة‌الممصرة‌من‌مثلها،‌والمثال‌في‌ذلك‌أنك‌إذا‌توجهت‌من‌إشبيلية‌فعلى‌مسيرة‌

ة((يوم‌وبعم‌آخر‌مدينة‌شريش،‌وهي‌في‌نهاية‌من‌الحضارة‌والنضار
(38)

‌.‌

ل‌ابن‌سعيد‌في‌الأمر‌فيقول‌:‌منذ‌خرجت‌من‌جزيرة‌الأندلس‌وطفت‌‌ ثم‌يفص 

‌في‌ ‌طفت ‌ثم ‌وسبتة، ‌وسلا ‌وفاس ‌كمراكش ‌العظيمة ‌مدنها ‌ورأيت ‌العدوة، ‌بر  في

‌الديار‌ ‌دخلت ‌ثم ‌وتونس، ‌بجاية ‌فرأيت ‌الأوسط ‌المغرب ‌من ‌جاورها ‌وما إفريقية

اط،‌ثم‌دخلت‌الشام‌فرأيت‌دمشق‌وحلب‌المصرية‌فرأيت‌الإسكندرية‌والقاهرة‌والفسط

وما‌بينهما،‌لم‌أر‌ما‌يشبه‌الأندلس((
(39)

‌.‌

تفضل‌الأندلس،‌‌–من‌تلك‌التي‌زارها‌‌–فابن‌سعيد‌يجزم‌بأنه‌لا‌توجد‌مدينة‌‌

نه‌يستثني‌من‌ذلك‌وجود‌شَبهٍ‌طفيف‌في‌فاس‌ومراكش‌ودمشق‌من‌حيث‌نضارة‌أتير‌

‌الأشجار‌وجمال‌التشييد‌.

‌لبلاد‌المشرق،‌‌ ومع‌ذلك‌فنحن‌لا‌نجد‌في‌كلام‌ابن‌سعيد‌انتقاصا ‌أو‌ازدراء 

‌ ‌)ت ‌العمري ‌الله ‌فضل ‌ابن ‌رد  ‌ومثلما ‌حوقل، ‌ابن ‌فعل ‌749كما ‌على الشهب‌)هـ(

‌أهل‌‌(الثاقبة ‌؟‌وهم ‌الهند ‌))وكيف‌تستوي‌بلاد‌جنوبها ‌فقال‌: فقد‌تالى‌في‌تعصبه،

‌ببلاد‌جنوبها‌العلم‌والحكمة،‌مع‌صفاء‌الألوان،‌وحسن‌ال صورة‌وكمال‌التخطيط‌...

‌تاية‌ ‌تخاطيطهم، ‌المختلفة ‌صورهم، ‌المشوهة ‌ألوانهم، ‌المحترقة ‌السودان؛ حثالة
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‌آدم‌ ‌بني ‌من ‌شبها  ‌أقرب ‌هم ‌أفهام، ‌ولا ‌لهم ‌عقول ‌لا ‌والنفوس‌الرخيصة، الجهالة،

بالأنعام‌...((
(40)

‌.‌

‌واضح‌على‌بلاد‌لا‌ناقة‌لها‌ولا‌ج‌ مل‌فيما‌يدور‌بين‌وفي‌كلام‌العمري‌تجن 

‌المشرق‌والمغرب،‌ثم‌كيف‌يعي ر‌الأندلس‌بألوان‌وأشكال‌جيرانها؟!

‌المغاربة‌ ‌امتهان ‌على ‌المشارقة ‌درج ‌فقد وليس‌تريبا 
(41)

‌بأحقر‌ ‌ووصفهم ،

الصفات‌التي‌لا‌تليق‌إلا‌بالعبيد،‌كقولهم‌:‌))وهل‌وصل‌إلى‌الغرب‌من‌السؤدد،‌إلا‌ما‌

‌أع ‌ما ‌ليس‌إلا ‌أو ‌الشرق، ‌عن ‌الرحمن‌فضل ‌عبد ‌دخل ا ‌لم  ‌المبتذل؟ ‌الخليع ‌من اره

الداخل‌إلى‌جزيرة‌الأندلس،‌واجتمع‌إليه‌من‌شذاد‌القوم‌من‌نفضتهم‌مزاود‌المشارق،‌

‌السائبة،‌ ‌كالبهائم ‌وإلا‌كانوا ‌فحينئذ‌صار‌الناس‌بالغرب‌ناسا ، ‌الملك، ‌أسرة ولمظتهم

الحيوان‌فمن‌ذلك‌الوقت‌تكلموا‌باللغة‌العربية،‌وامتازوا‌بالنطق‌على
(42)

،‌ونحن‌نظن‌

ه‌إلى‌طبيعة‌الحكم،‌ففي‌الأولى‌كان‌عباسيا ‌ ‌حنق‌المشارقة‌على‌بلاد‌الأندلس‌مرد  أن 

‌على‌الأمويين‌في‌المشرق،‌ ‌العباسيين‌قضوا ‌وصحيح‌أن ‌خالصا ، ‌أمويا  وفي‌الثانية

،‌ولكن‌هذا‌لم‌يمنع‌بناء‌دولة‌أموية‌قوية‌في‌الأندلس،‌على‌يد‌أحد‌الفارين‌من‌قبضتهم

‌ضاهت‌بغداد‌أيام‌عزها‌واستمرت‌كذلك‌بعد‌اندثارها‌.

‌إلى‌‌ ‌أقرب ‌الأول ‌لوجدنا ‌ميزان ‌كفت ي ‌في ‌والعمري ‌سعيد ‌ابن ‌وضعنا ولو

‌بفضائل‌المشرق‌في‌عدة‌مواضع‌ الإنصاف‌من‌الثاني،‌ذلك‌أن‌ابن‌سعيد‌المغربي‌أقر 

‌المشارقة‌وتفوقهم‌على‌جن ‌بأخبار‌أصيلة‌كبيان‌فضائل‌جند ‌تفرده :‌ ‌المغاربة،‌منها د

وقد‌ساقته‌موضوعيته‌فيه‌إلى‌التشهير‌بفرسان‌الأندلس((
(43)

،‌على‌حين‌قال‌العمري‌:‌

‌المشارقة،‌ ‌سوقة ‌مالبعم ‌يبلغ ‌لا ‌فلعله ‌تلذذ، ‌المغاربة ‌ملوكهم ‌لبعم ‌كان ))إن

والمغاربة‌لا‌لهم‌ظاهر‌ولا‌باطن((
(44)

‌.‌

ل‌مالقة‌على‌سلا‌بما‌يعني‌‌–كما‌سبق‌‌–إن‌ابن‌الخطيب‌‌ تفضيل‌الأندلس‌فض 

‌المغرب‌ ل‌الأندلس‌ومعها ‌نفيه،‌وابن‌سعيد‌فض  ‌احتضنته‌مدة على‌المغرب،‌مع‌أنها

على‌المشرق،‌ردا ‌على‌من‌انتقص‌منهما‌واحتقرهما،‌كل‌ذلك‌في‌اعتدال‌وحسن‌أدب‌

‌لمن‌عف ر‌وجهه‌بتراب‌الأندلس‌أن‌يفضلها‌على‌سائر‌البلدان وحوار،‌وقد‌حق 
(45)

‌.‌

 نتائج البحث :

سيرة‌وأشعار‌بعم‌‌على‌دراسة‌البحث‌إلى‌مجموعة‌من‌النتائج‌بناء ‌خلص‌

‌وجاءت‌على‌النحو‌‌الأندلسشعراء‌ ‌المغربي‌، كلسان‌الدين‌بن‌الخطيب‌وابن‌سعيد

‌:‌التالي
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ر‌يبأوطانهم‌ومحبتهم‌لها‌ظهرت‌واضحة‌جلية‌من‌خلال‌تعاب‌الأندلسيينن‌تعلق‌أ‌-1

‌وقصائد‌شعرائهم‌.

أسباب‌تعلق‌الأندلسي‌بوطنه،‌وارتباطه‌‌أهمالساحرة‌من‌وطبيعته‌‌الأندلسجمال‌‌-2

‌به‌.

3-‌‌ ‌العربية‌الإسلامية، ‌فتنت‌أبناء‌الأندلس‌المدنية‌وال‌ومظاهرمظاهر‌الحضارة تقدم

‌التي‌خلدت‌أسماء‌مدن‌وحواضر‌هذا‌ ‌فيه‌أشعارهم ‌بجماله،‌وكتبوا ‌فتغنوا وشعرائه،

‌الإقليم‌.

‌السياسية‌تدهور‌-4 ‌الحياة ‌وعدم ‌دفعت‌، ‌الماضي، ‌في ‌الحروب ‌وكثرة الاستقرار،

الأندلسي‌إلى‌الخوف‌عن‌بلاده،‌وزادت‌من‌شعوره‌المستمر‌وكأنه‌سيفقد‌هذه‌الأرض‌

‌يوما ،‌ومن‌اجل‌ذلك‌فهو‌يتفانى‌في‌حبها‌ويعبر‌عنه‌.

‌حنين‌‌-5 ‌من ‌تزيد ‌فالغربة ‌والاتتراب، ‌الترحال، ‌كثرة ‌الأندلسيين ‌حياة يغلب‌على

‌‌‌‌به،‌ولهفته‌على‌العودة‌إليه‌.‌المرء‌لوطنه‌وتعلقه
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